
الســــــودان: جمعــــــة الشهــــــداء تشعــــــل
الاحتجاجـات مجـددًا ودعـوات رأس السـنة

تثير القلق
, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

بعـد الهـدوء النسـبي الـذي شهـده الشـا السـوداني علـى مـدار اليـومين السـابقين في أعقـاب مسـيرة
القصر الثلاثاء الماضي، عاودت الاحتجاجات الشعبية حضورها المكثف مرة أخرى، أمس الجمعة الـ
من ديسمبر الحاليّ، بموجة من التظاهرات استجابة لدعوة أطلقتها أحزاب ونقابات معارضة تحت

عنوان “جمعة الشهداء”.

تصــعيد الاحتجاجــات في يومهــا العــاشر جــاء في ســياق الحــراك الشعــبي الــذي شهــدته عــدد مــن المــدن
السودانية للمطالبة بإسقاط النظام بعد سلسلة من الإخفاقات المتتالية على المستويات الاقتصادية
والسياسية والأمنية، وهو ما يفند تصريحات الحكومة التي لا تزال على موقفها بأن التدني المعيشي

السبب الوحيد لحالة الغضب الجارمة.

يـز موجـات الاحتجـاج ليلـة رأس حالـة مـن الترقـب تنتـاب الشـا السـوداني مـع إطلاق الـدعوات لتعز
الســنة الجديــدة، وهي المناســبة الــتي يــوجه فيهــا الرئيــس عمــر البشــير “خطابًا للأمــة”، كمــا تتجــه
يـد التخـوف بشـأن الغالبية خاصـة الخرطـوم والمـدن الكـبيرة إلى الميـادين العامـة للاحتفـال، وهـو مـا يز
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التداعيات المحتملة للمواجهة بين تلك الأعداد في الشا وقوات الأمن.

جمعة الشهداء

منــذ الانتهــاء مــن مســيرة القصر الثلاثــاء المــاضي، وتقــديم عريضــة تطــالب البشــير بــالتنحي اســتجابة
كـثر مـن أسـبوع، لرغبـات الشـا، سـادت حالـة مـن الهـدوء شـوا السـودان ومـدنها المنتفضـة منـذ أ
اللهم إلا بعض التظاهرات الخفيفة في عدد من المناطق، وهو ما دفع بالبعض للقول بأن الأمور قد

استقرت في أعقاب الوعود التي أطلقها الرئيس بإجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية.

لكــن يبــدو أن الأمــور لم تكــن كذلــك، فبــالأمس عــاود المحتجــون فعاليــاتهم مــرة أخــرى بشكــل مكثــف،
عقب صلاة الجمعة، وهو الحشد الذي دعت إليه أحزاب سياسية معارضة ونقابات محسوبة على
التيار المعارض، ونجح في ضم عدد من المدن الجديدة لهذا الحراك آخرها مدينة شبشة بولاية النيل

الأبيض.

اعتقلت قوة من جهاز أمن النظام رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير من
منزله في إطار حملة أمنية تشنها سلطات النظام لصد المد الجماهيري

المتصاعد الذي لن يتوقف إلا بإسقاط النظام، بحسب البيان الصادر عن
الحزب

البدايـة كـانت مـن حـي ودنوبـاوي، المعقـل التـاريخي لطائفـة الأنصـار الدينيـة، حيـث خرجـت تظـاهرات
تضم المئات تطالب بسقوط النظام، غير أن الشرطة التي تمركزت أمام مسجد السيد عبد الرحمن
يـق المحتجين مسـتخدمة في ذلـك المهـدي الـذي انطلقـت منـه التظـاهرة قبيـل الجمعـة نجحـت في تفر

القنابل المسيلة للدموع.

وفي حـي المنشيـة وبـري شرق الخرطـوم خرجـت عـدد مـن التظـاهرات أيضًـا، مردديـن بعـض الهتافـات
التي تؤكد سلمية حراكهم على شاكلة “سلمية سلمية ضد الحرامية، والشعب يريد إسقاط النظام”

واستمرت لعدة ساعات بعد صلاة الجمعة قبل أن تفرقهم هراوات الشرطة وقنابل الغاز.

https://twitter.com/KelebsM/status/1078295063581601792

حملة اعتقالات ومداهمات

شنت السلطات السودانية منذ انطلاق الاحتجاجات موجة من الاعتقالات والمداهمات شملت عددًا
من القيادات والرموز في “قوى الإجماع الوطني” و”نداء السودان”، على رأسهم القيادي في الحزب
الشيوعي صديق يوسف، ورئيس حزب البعث التجاني مصطفى، والمتحدث الرسمي باسم الحزب

الاتحادي الديمقراطي محمد سيد أحمد.

وفي تمـام الساعـة السادسـة مسـاءً أمـس الجمعـة، اعتقلـت قـوة مـن جهـاز أمـن النظـام رئيـس حـزب



المــؤتمر الســوداني عمــر الــدقير مــن منزلــه في إطــار حملــة أمنيــة تشنهــا ســلطات النظــام لصــد المــد
الجماهيري المتصاعد الذي لن يتوقف إلا بإسقاط النظام، بحسب البيان الصادر عن الحزب أمس.

الشعب اقترب خطوات من هدف إسقاط النظام والترتيب لتحول ديمقراطي
تنعم فيه البلاد بالحرية والحقوق.. تجمع المهنيين السودانيين

البيـان المنشـور علـى صـفحة الحـزب الرسـمية علـى “فيسـبوك” أشـار إلى أن “النظـام يظـن وهمًـا بأن
الاعتقالات والقمع ستحمي عرشه المتهاوي، وهو ظنٌ كذوب يشبه أوهام من سبقهم من شموليين
ظنـوا بـأن أجهـزة أمنهـم ستعصـمهم مـن غضـب الجمـاهير”، مضيفًـا “فليسـأل البشـير ونظـامه مـن
ســبقوه وليقــرأ كتــب التــاريخ، نظــامه زائــل بــإرادة الشعــب وإن هــي إلا مســألة وقــت ســنثبت فيــه في
خندق المقاومة، فمعركتنا معهم لا تحتمل غير خيار واحد هو كنس نظامهم وإرجاع السلطة إلى يد

الشعب”.

كيــد وصــية رئيــس الحــزب المعتقــل عمــر الــدقير “بــأن لا نعــود مــن منتصــف واختتــم الحــزب بيــانه بتأ
يــق ســتكون في قلــوب وعقــول كــل منــا ونحــن نخــوض معركتنــا هــذه مــع نظــام الإنقــاذ البائــد، الطر
سنواصل العمل كتفًا بكتف مع جموع الشعب الثائرة والنصر حليف شعبنا وقواه الوطنية وموعدنا
يــة والعدالــة وطــن يســع الجميــع، تــزال فيــه شموليــة الإنقــاذ وتحــل عوضًا عنهــا دولــة السلام والحر

الإجتماعية لكل أبناء وبنات السودان دون تمييز أو إقصاء”.

تظاهرات ليلة رأس السنة

بعد النجاح النسبي لدعوته الأولى لمسيرة القصر، الثلاثاء  من ديسمبر ، التي لاقت ترحيبًا
كــبيرًا مــن الكثــير مــن طوائــف المعارضــة، وشــارك فيهــا عــدد هائــل مــن الشعــب الســوداني بمختلــف
أطيــافه، دعــا تجمــع المهنيين، لحشــد شعــبي جديــد في قلــب الخرطــوم، يــوم الإثنين المقبــل، ليلــة رأس
الســنة الجديــدة، الــتي تصــادف عشيــة احتفــال البلاد بــذكرى اســتقلالها الـــ، علــى أن يتجــه المــوكب
للقصر الجمهــوري مــرة أخــرى، لتســليم مــذكرة ثانيــة تطــالب الرئيــس بــالتنحي، ثــم معــاودة التظــاهر

مساء اليوم ذاته.

كــثر مــن أســبوع علــى الاحتجاجــات الشعبيــة، تلقــى النظــام التجمــع في بيــان لــه أشــار إلى أنــه “وبعــد أ
ضربــات متتاليــة بعــد معــارك باســلة خاضهــا الشعــب الســوداني في المــدن المختلفــة”، مشــيرًا إلى أن
“الشعـب اقـترب خطـوات مـن هـدف إسـقاط النظـام والترتيـب لتحـول ديمقراطـي تنعـم فيهـا البلاد

بالحرية والحقوق”.

يبدو أن العقلية التي تحكم أنظمة الحكم العسكرية واحدة مهما تغيرت الملامح
وتبدلت الأسماء، فمنذ الوهلة الأولى لاشتعال الاحتجاجات كان الاتهام الأبرز
من النظام للمحتجين “المؤامرة والخيانة ومحاولة إسقاط الدولة” وهي ذات
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التهم التي واجهت المعارضين في مختلف دول الربيع العربي

وأضاف أن تلك المسيرة “هي جولة أخرى نؤكد فيها على مطلبنا الآني الذي لا يقبل التراجع، بتنحي
البشـير وزوال نظـامه الغاصـب، كمـا نـدعو المـواطنين جميعًـا إلى جعـل هـذا اليـوم الخـاص بالاسـتقلال
ورأس السنة الميلادية يومًا وليلة خالصة للتظاهر والاحتجاج وحتى صباح السنة الميلادية الجديدة، في
مدن الخرطوم الثلاثة وفي ربوع السودان المختلفة”، محملاً النظام مسؤولية سلامة موكب الإثنين

والتظاهرات الأخرى، مؤكدًا تمسكه بسلمية الحراك الشعبي.

يـذكر أن التجمـع كـان قـد دعـا قبـل ذلـك إلى إضراب وعصـيان مـدني شامـل في محاولـة للضغـط علـى
الحكومــة، ورغــم اســتجابة بعــض الطوائــف علــى رأســهم الأطبــاء والصــيادلة غــير أنــه لم يــؤثر بالشكــل
المطلوب ما دعاه للعودة إلى حشود الشا مرة أخرى، بالأمس في جمعة الشهداء والإثنين المقبل في

ذكرى عيد الاستقلال.

ها هو تجمع المهنيين السودانيين يعلن ل #موكب_ديسمبر

و تستمر الإنتفاضة و يستمر معها مزيد من الإلتفاف حول هذه النقابات
الشرعية و القوى المقاومة للنظام. #مدن_السودان_تنتفض

pic.twitter.com/0GrXsYojgs

Khalid Taha (@KhalidmeTaha) December 28, 2018 —

يب ية المؤامرة والتخر نظر

يبـدو أن العقليـة الـتي تحكـم أنظمـة الحكـم العسـكرية واحـدة مهمـا تغـيرت الملامـح وتبـدلت الأسـماء،
فمنذ الوهلة الأولى لاشتعال الاحتجاجات كان الاتهام الأبرز من النظام للمحتجين “المؤامرة والخيانة

ومحاولة إسقاط الدولة” وهي ذات التهم التي واجهت المعارضين في مختلف دول الربيع العربي.

يــارته لولايــة الجــزيرة في الـــ من الشهــر الحــاليّ اتهــم مــن أســماهم “بعــض الخونــة البشــير وخلال ز
والعملاء والمرتزقــة والمنــدسين” باســتغلال الضائقــة المعيشيــة للتخريــب لخدمــة “أعــداء الســودان”،
مضيفًا أن حكومته ماضية في إنفاذ مشروعات التنمية والإعمار لصالح المواطنين وإصلاح أحوالهم،

معتبرًا أن هناك حربًا تُشن على السودان لتمسكه بدينه وعزته التي لا يبيعها بالقمح أو الدولار.

كــد المحتجــون علــى دســتورية تصريحــات البشــير قــوبلت وقتهــا بموجــة عارمــة مــن الغضــب، حيــث أ
مطـــالبهم وســـلمية حراكهـــم، محملين الســـلطات الأمنيـــة محاولـــة زعزعـــة الاســـتقرار بالـــدخول في
صدامات عنيفة مع المتظاهرين أسفرت عن سقوط  قتيلاً بحسب منظمة العفو الدولية فيما لم
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يسقط قتيل واحد من بين صفوف الأمن.

وبالأمس عزف رئيس الوزراء السوداني معتز موسى على نفس وتر رئيسه، فرغم غياب الرجل عن
منصات التواصل الاجتماعي قرابة عشرين يومًا، فإن الشا السوداني فوجئ به عبر حسابه على
“فيسبوك” يقول “تابعنا في الأيام الماضية العديد من الأحداث التي وقعت في بلادنا نتيجة لعمليات
عنف سقط على إثرها مجموعة من أبناء الوطن، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويصبر ذويهم، وهذا أمر

نتأسف عليه ونرجو ألا يتكرر”.

توقع ما يمكن أن تسفر عنه الاحتجاجات من نتائج مسألة تحسمها فلسفة
الحراك وقدرته على تنويع مساراته وتعزيز محدداته في مواجهة وعود حكومية

غير مرضية واستماتة نظام لن يغادر المشهد بسهولة

كيــده علــى كفالــة الدســتور لحــق التظــاهر الســلمي “نحــن نــدين عمليــات التخريــب وأضــاف بعــد تأ
يـر الإعلام، في مقبـل الأيـام سـوف تتلاشى والتـدمير، والقـانون سـوف يأخـذ مجـراه كمـا وضـح أمـس وز
يـة في خطـابه الأخـير”، ليـواجه بـدوره عاصـفة أخـرى مـن جميـع الأزمـات كمـا وعـد الأخ رئيـس الجمهور

الانتقادات دفعته للقول بأن حسابه قد تم اختراقه.

هـذا علاوة علـى مـا لـوح بـه رئيـس جهـاز المخـابرات صلاح جـوش بحـق المحتجين الـذي اتهمهـم بأنهـم
يتحركون وفقــد أجنــدة إسرائيليــة يحركهــا جهــاز الموســاد الصــهيوني، في تصريــح واجــه انتقــادات لاذعــة
كونهــا تنفــي عــن الغــاضبين دوافــع حراكهــم الحقيقــي مــن تــدني المســتوى المعيــشي وانســداد الأفــق

السياسي وتراجع القدرات الأمنية.

What a view #مدن_السودان_تنتفض
pic.twitter.com/2OLSzFV8Xi

moodi (@imwadah) December 28, 2018 —

وفي هذا السياق أعلنت السلطات السودانية أمس ضبط خلية وصفتها بـ”التخريبية” تتبع لحركة
يــر السودان/جنــاح عبــد الواحــد نــور، بمنطقــة دروشــاب، أســفرت عــن إصابــة أحــد أفــراد القــوات تحر
ير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات والتقانة، الأمنية، ومقتل أحد أفراد الخلية، بحسب ما قاله وز

مأمون حسن، في مؤتمر صحفي له.

ير أوضح أن القوات الأمنية داهمت منزلاً بحي “الدروشاب”، وجدت فيه الخلية المسلحة التابعة الوز
لحركة عبد الواحد نور، البالغ عددها  أفراد، كانت مهمتها تنفيذ عملية اغتيال وسط المتظاهرين،

https://www.aljazeera.net/news/politics/2018/12/29/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/2OLSzFV8Xi
https://twitter.com/imwadah/status/1078698115018960902?ref_src=twsrc%5Etfw
https://arabi21.com/story/1148067/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86


للتخريــب والنهــب، كاشفًــا عــن ضبــط أســلحة وجــوازات ســفر وأجهــزة حــاسوب فيهــا مخطــط كامــل
لعمليات التخريب.

ورغم أن الانفجار الشعبي الذي جرى مؤخرًا لم يكن مفاجئًا للمراقبين للشأن السوداني، ذلك أن عمر
الاحتقانــات السياســية في الســودان كــبير، كمــا أن عــدم الاســتقرار الأمــني في كــل مــن دارفــور وجنــوب
كردفــان لــه أثــره الســلبي علــى حالــة اســتقرار الدولــة، هــذا بخلاف تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة كونهــا
القشــة الــتي قصــمت ظهــر البعــير، غــير أن توقــع مــا يمكــن أن تســفر عنــه مــن نتــائج مســألة تحســمها
فلسفة الحراك وقدرته على تنويع مساراته وتعزيز محدداته في مواجهة وعود حكومية غير مرضية

واستماتة نظام لن يغادر المشهد بسهولة.
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